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Uحتى تتكامل المشروعات في إطار خطط التنمية 

 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                         
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                    

 عين شمس  العمرانى بهندسة التخطيط وأستاذ                                   

 
ت الأجهزة المختلفة تبحث عن مجالات جديدة للتنمية والاسـتثمار.. وانـدفعت معهـا المؤسسـات في أعقاب سياسة الانفتاح انطلق

ــا ققــ  ربباتــا وأهــدافها الخاصــة دون النظــر لأي  والـــرتات مــن الــدا و والخــارت تبحــث عــن أهــف المقاـــل لتقــيف فيهــا منـــتتا وـ

عـنى أ ــر في بيـاب أي تقجيــه ملـزم مــن الناحيــة  أو اجتماعيـة.. تــف التمـل ةاعتبـارات أ ــرى تخطيطيـة أو اـتصــادي وتــؤثر عليــه.. وـ

د يتف ذلك بالربف من الصيحات أو الصر ات الـتى يتلاشـى صـداها.. أمـام الإبـراء المـالي والمنطـ  المـادي وظهـرت  التخطيطية.. وـ

. في تـــبل المرافــ  العامــة.. في هــذا المـــروعات لتحقــ  أهــدافها وأرباحهــا.. ويــدفل التمــل نتيجــة لــذلك الــثمن في ضــغط المــرور.

تلقث البيئة.. وترتفل الأبرات شاهقة في وسط الأطلال.. وبأحدث ما في العصـر مـن تكنقلقجيـا.. وبأيـدي العمـال الأجانـب سـقاء 

و الـتى أتانت مخالفـة للـقائح أو بتصـاريح  اصـة. وبعـد ظهـقر الآثـار السـلبية لهـذا الاتجـاا.. تبـدأ المعالجـات.. تمامـا مثـو تـو المــات

تقاجه  طط التنمية تسببها سـرعة القـرار.. والانـدفاع نحـق تحقيـ  أهـداف  اصـة.. ثم لا تلبـث أن تظهـر الآثـار السـلبية بعـد فـقات 

 الأوان..

وفى الآونة الأ يرة نرى إـبالا تبيرا على إنـاء العديد من مـروعات التنمية سقاء على سقاحو البحـر الأحمـر أو البحـر الأبـيض أو 

بالضـــغط  نـــ نـــاط  المختلفـــة في ســـيناء.. والهـــدف مـــن تـــو ذلـــك هـــق الامتـــداد العمـــرانى  ـــارت الـــقادي الضـــي  الـــذي تـــاد يختفي الم

.. فقطـاع السـياحة يعمـو علـى المــروعات.السكاني الذي يقـل عليـه.... ومـرا أ ـرى نعيـد نفـس الصـيحة إلى ضـرورة تكامـو هـذا 

طاع التعمير من جانبه يققم بـنفس المهمـة وفى  ـط إنـاء العديد من القرى السياحية على سقاحو البح ر الأحمر والبحر الأبيض وـ

منفصو.. ويأتي اليابانيقن يقترحقن إنـاء مراتز صناعية تبيرة على ساحو البحـر الأحمـر.. ويـأتي بـيرهف ليقيمـقا مــروعات زراعيـة 

قافية في مناط  معينة علـى البحـر الأحمـر وتربطهـا ـراتـز وصناعية على سقاحو البحر الأبيض... ثم تأتى وزارة الثقافة لتبنى مراتز ث

السياحة دون النظر لأي اعتبارات أ رى.. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هق... هو لكو ـطاع أن يقـقم بـالتخطيط لمــروعاته 
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متكاملـة ليقـقم تـو  الخاصة دون التكامو مل القطاعات الأ رى... أو أن هناك جهاز  اص يققم بالتخطيط المتكامو لمــروعات

 منها ؟ .... هـطاع بتنفيذ ما يخص

وإذا صـــح الاتجـــاا الأ ـــير فمـــن يكـــقن هـــذا الجهـــاز... هـــو هـــق تـــابل لجهـــاز الحكـــف المحلـــى أو هـــق تـــابل للجهـــاز المرتـــزي للتخطـــيط 

.. فسـقف يقـقم تـو ـطـاع بتخطـيط وتنفيـذ والتنمية.. والأمر لا يزال مبهما... والخيقط لا تزال متـابكة... وإذا استمر تـابكها.

مـروعاته الخاصة دون التكامـو مـل القطاعـات الأ ـرى... وبعـد فـترة تظهـر الحقيقـة... وتظهـر الآثـار السـلبية لهـذا الاتجـاا... مثـو  

 تو المـاتو التى تكتـفها بعد فقات الأوان. 

عنــدما اتجهــت الدولــة إلى تنميــة المنــاط  الريفيــة بــدف  ونرجــل مــرة أ ــرى إلى الــقراء ـلــيلا حــتى تســتقعب الــدرس مــرا أ ــرى وذلــك

الحد من الضغط السكاني على المدن الكبرى... فأـيمـت الجامعـات الإـليميـة والمصـانل المحليـة... وبيرهـا مـن المــروعات. فأتلـت 

ت نقمـــة وأن تـــان الأرض الزراعيـــة وزادت مـــن الضـــغط الســـكاني علـــى مرافـــ  و ـــدمات المـــدن الإـليميـــة وأصـــبحت هـــذا المــــروعا

ـا ـازي  مـثلا تـان في محلـههدفها نعمه... فالاعتراض على إنــاء جامعـة الزـ ية في زي  في الزـ .. وتـان البـديو هـق إنــاء جامعـة الــرـ

بلبــيس علــى الأراضــي الصــحراوية المتاخمــة للأراضــي الزراعيــة وبحيــث تكتمــو معهــا مـــروعات صــناعية وزراعيــة.. لإنـــاء مجتمعــات 

عة الزراعية.. ثم تبدأ عمليات التعمير المتكاملة زراعيا وصناعيا تزحف على الأراضـي الصـحراوية.. جديدة متكامل ة على أطراف الرـ

بـدلا مــن إنــاء مــدن جديـدة منعزلــة.. فالتجمعــات السـكنية المتقســطة مـثلا لا يمكــن أن تعــيش في عزلـة عــن بيرهـا مــن التجمعــات 

 متكامو.. الأ رى الصغيرة والكبيرة في نسيج عمراني 

ومــرة أ ــرى وبعــد عـــرات الســنين نعيــد نفــس الــدرس.. ونحــن نلاحــظ الآن انــدفاعا للتعمــير نحــق ســقاحو البحــرين الأبــيض والأحمــر 

وسيناء، دون تكامو تخطيطي بين ـطاعات التنميـة المختلفـة.. وأــرب الأمثلـة.. مــروعات القـرى السـياحية الـتى بـدأ التخطـيط لهـا 

نـــأ هــذا القــرى هــق انـــطة الــتى تســاعد علــى إنـــاء مجتمعــات جديــدة وإن تــان الهــدف الأساســي مــن منعزلــة عــن بيرهــا مــن الأ

التنمية السياحية.. لذلك لابد من البحث عن مجالات أ ـرى للتنميـة الإنتاجيـة مـل التنميـة الخدميـة الـتى تخـدم التنميـة السـياحية في 

ت وتقفر الاستقرار السكاني من جهة أ رى.. وتخت ـل والإمكانيـات نفس القـ لف مجالات التنمية الإنتاجية والخدميـة بـا تلاف المقـ

ل المتميز من القجهة السـياحية ــد تتـقفر لـه مققمـات أ ـرى للتنميـة الإنتاجيـة أو الخدميـة.. وبـذلك تقـام مــروعات  المتاحة.. فالمقـ

منعزلــة.. ســياحية تانــت أو صــناعية أو البنيــة الأساســية لهــدف الاســتيطان الســكاني المتكامــو.. ولــيس بــدف  دمــة مـــروعات 
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بـو  زراعية.. وتتطلب مـروعات التنمية المتكاملة.. إنـاء شرتات مـترتة تساهف فيها القطاعات المـارتة في هـذا المــروعات. وـ

 ذلك لابد من وضل التخطيطات المتكاملة مل دراسات للجدوى المتكاملة.. حتى تعرف تو جهة دورها في عملية التنمية..

رة أ رى نعيد الدرس... حتى يتحق  التكامـو في مــروعات التنميـة.. ويمتـد العمـران ويتحقـ  الاسـتيطان...  ـارت م

 القادي الضي .  

 


